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 قراءة تأويلية في رواية الأمير الصغير لأنطوان دي سانت إكسبيري          

 الأستاذ: بختي البشير                                                                           

 قسم اللغة العربية وآدابها                                                                                

 جامعة المسيلة                                                                                

    ملخص:

ظهر التأويـل في البدايـة, كآليـة لفهـم النصـوص الدينيـة المقدسـة "التـوراة، الإنجيـل"، بعـد أن اعتراهـا سـوء     

 غياب المرجعية الصوتية.الفهم مع مرور الوقت. وبسبب 

حرص، كلا مـن شـلاير مـاخر وفـيلهلم دلتـاي، علـى وضـع تأويـل موضـوعي يتجـاوز التأويـل اللاهـوتي،      

 كما أ�ما أحاطا بجميع أنواع الخطابات بما فيهم الخطاب الأدبي. 

ول؛ علــى فهــم قــام التأويــل الموضــوعي علــى جــانبين همــا: التأويــل اللغــوي و التأويــل النفســي، يســتند الأ    

 اللغة، بينما يستند الثاني؛ على تطابق القارئ مع المؤلف من أجل فهم نص المؤلف. 

 فأضـافكما اعتبر دلتاي أن الجانب اللغوي والسيكولوجي عند شلاير ماخر غير كاف لفهـم الـنص،      

  نص المؤلف.على تأويلية شلايرماخر، ضرورة أن يكتسب المؤول خبرة معيشية بالحياة حتى يدرك معاني

بعـــد ذلـــك قامـــت تأويليـــة جـــورج هـــانز غـــادامير باســـتبعاد الجانـــب الســـيكولوجي والجانـــب الموضـــوعي      

(الإبستمولوجي) في تأويلية شلاير ماخر وعملت على صياغة مجموعة من الآليات غير اللغوية, تمثلـت في 

باعتبـار أن لغـة الـنص لغـة  ,عاً أمـام القـارئايخراتلاو ةلـصافلا ةفاـسلماو ةـشيعلما ةبرنـحتفو ،ةـيتمجا لـال واسـ

 رمزية لا تصلح للإجراء العلمي.

وسنعتمد في بحثنا المعنون بقراءة تأويلية في رواية الأمـير الصـغير لأنطـوان دي سـانت إكسـبيري بمـا قدمـه    

ـــات القـــرن  ـــتي عـــدت كواحـــدة مـــن بـــين أفضـــل رواي غـــادامير مـــن إجـــراءات تأويليـــة تناســـب هـــذه الروايـــة ال

لغة. تناولت قضايا عديدة لعل أهمها مـا يتمثـل   230وقد ترجمت الرواية إلى أكثر من  ,العشرين في فرنسا

 بقضايا الطفولة.

 التأويل, قراءة, الرمز, الخيال, الحداثة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
 

In the beginning, the interpretation appeared as a mechanism for 
understanding sacred religious texts, "the Torah, the Bible," 
after being misunderstood over time. And because of the 
absence of a vocal reference.  
Schiller Machar and Wilhelm Daltai both sought to develop an 
objective interpretation that transcended theological 
interpretation, as well as all kinds of discourse, including literary 
discourse. 
The objective interpretation is based on two aspects: linguistic 
interpretation and psychological interpretation. The first is based 
on understanding the language while the second is based on the 
reader's compatibility with the author in order to understand the 
author's text 
Daltai also considered that the linguistic and psychological 
aspect of Schiller Maher was not enough to understand the text. 
He added, in Schillermacher's interpretation, that the author 
should acquire the experience of living until the meaning of the 
author's text is understood. 
After the interpretation of Schiller Machar and Deltay, the 
interpretation of George Hans-Gadamer alienated the 
psychological aspect and objectivity (epistemological) in the 
interpretation of Schiller Maher and worked on the formulation 
of a set of non-linguistic mechanisms, and was the experience 
lived and distance and historical and opened the space to the 
reader as the language of the text in The basis of symbolic 
language is difficult to scientific procedure. 
In our research, entitled Interpretation in the Novel of the Little 
Prince of Antoine de Saint-Exupery, Guadamére provided an 
interpretative procedure for this novel, which is considered one 
of the best novels of the twentieth century in France. The novel 
has been translated into more than 230 languages. Which dealt 
with many issues, most notably the issues of childhood. 
Keywords: interpretation, reading, symbol, imagination, 
modernity. 
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 ـــ تمهيد: 1

كـــان الإنســـان منـــذ القـــديم في حاجـــة ماســـة إلى البحـــث عـــن آليـــة لفهـــم الكتـــب المقدســـة وقـــد وجـــد في     

التأويــل منهجــا فعــالا في فهــم وتفســير النصــوص الدينيــة الــتي اعتراهــا مــع الوقــت ســوء الفهــم بســبب بعــدها 

 أشار إلى ذلك جاك دريدا. الزمني عن القارئ, وغياب المرجعية الصوتية كما

وبظهـــور الـــدرس اللســـاني السوســـري وجـــد التأويـــل  مجـــالا واســـعا لقـــراءة أنـــواع الخطابـــات, ليتســـع مجالـــه    

خاصــة بعــد أن أصــبحت العلامــة اللغويــة مفهومــا مركبــا يجمــع الــدال والمــدلول في علاقــة اعتباطيــة, لتصــبح 

 العلامة رمزية.

في إيجـاد آليـات غـير لغويـة تحـاول أن تسـبر  الكبـيرغـوي إلى الفلسـفي أثـره كما كان انتقال التأويل من الل    

 أغوار النص.

   :جورج هانس غاداميرتأويلية ـــ  2

. م1960هــانس جــورج غــادامير, في كتابــة "الحقيقــة والمــنهج" الــذي ظهــر ســنة  تشــكلت تأويليــة        

 وقد لعبت مصادر ثقافة غادامير المتعددة الدور الحاسم في بلورة هذا الكتاب, وفي التأسيس لتأويليته. 

تأويليـــة تعيـــد الـــذات المســـلوبة إلى روحهـــا, وتفـــك أســـرها مـــن مركزيـــة العقـــل ســـعى غـــادامير إلى تأســـيس    

يــة تعمــل علــى مجــاوزة الأرغــانون إنشــاء تأويليــة عالم"الغــربي, ومــن هــذا المــدخل الإنســاني ســعى غــادامير إلى 

 .  )1(الآلة المنهجي الصارم"

 تأويليـة, في المـنهج في بالبحـث تتعلـق مـن الأمـور الـتي لا الفهـم والتأويـل ظـاهرة في البحـث يعـدو      

  العلم الحديث.  يتصوره كما المنهج حدود حاول أن يتجاوزالذي غادامير 

منهجــا للعلــوم الإنســانية للحصــول علــى الحقيقــة, وإنمــا هــي محاولــة فهــو يعتــبر "أن الهرمينوطيقــا ليســت      

في «ويتجلــى نشــاط  فــن التأويــل .).2مــن أجــل فهــم مــا في الحقيقــة, ومــا يربطهــا بكليــة تجربتنــا في العــالم"(

 .)3(إنارة الفهم ليس كتواصل سري وعجيب بين الأفراد وإنما كمشاركة بين الأفراد في بلورة معنى مشترك"

 مـن الهرمينوطيقـا التفكـير مـع مهمـة انتقلـت إذ ,المعاصـر العصـر الهرمينوطيقـا في مفهـوم د تغـيروقـ     

 عـن مسـتقل كموضـوع ليس ووالتأويل،  للفهم كأساس بالوجود الاهتمام إلى منهجهاو  بالمعرفة الاهتمام
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والإدراك هـو الوجـود الجـدير بـالفهم «, الوجـود شتعـي الـتي الـذات هـذه مـن انطلاقـا بـل الـذات, وعـي

 )4»(اللغة

  : ــ أسس التأويل عند غادامير 3

اعتبر غادامير المسافة الزمنية عنصرا أساسـيا لـدعم العمليـة التأويليـة, ومـن "أهـم ــ المسافة الزمنية:  1ــ  3

هازيتــا أ�ــا منتجــة للفهــم, وهــي اتصــال حــي بــين عناصــر تتجمــع وتــتراكم لتتحــول إلى تــراث بمعــنى النــور 

 )5( ر مــن خلالــه كــل مــا بإمكاننــا إحضــاره مــن ماضــينا, كــل مــا تداولــه إلينــا يظهــر إلى الوجــود"الــذي نحضــ

وليست المسافة الزمنية مسافة ينبغي تجاوزها, وعزلها حسب التصور الساذج للتاريخانيـة. فهـي اعتقـدت أن 

, والتفكــير بمفاهيمهــا الوصــول إلى الموضــوعية التاريخانيــة عنــدما تتموقــع ضــمن منظــور الحقبــة المــراد دراســتها

لــيس الـزمن هاويــة ينبغـي اجتيازهـا لأ�ــا تفصـلنا وتعمــق مسـافتنا, إ�ــا «غـادامير:  هاروـصتتا الخاصـة, يقــول

وكــذلك بفضــل المســافة  )6».(بــالأحرى الأســاس والدعامــة الحاملــة للحــدث عنــدما يغيــب الفهــم الحاضــر

يمكننا التمييز بين الأحكام المسبقة الخاطئة والأخرى الصحيحة. وعليه ينبغي رفع الأحكـام المسـبقة الزمنية 

غالبا ما تسمح المسافة الزمنية بحل المشـكلة النقديـة لفـن التأويـل, والمتمثلـة في «عن الفهم, يقول غادامير: 

نتقـل إلى المدرسـة التأويليـة يرافقـه التمييز بين الأحكام المسـبقة الصـحيحة وغـير الصـحيحة؛ فـالوعي الـذي ا

ويدعمــه الــوعي التــاريخي, فهــو يجتهــد في جعــل الأحكــام المســبقة واعيــة, وتقــود الفهــم قصــد تمكــين الــتراث 

 ). فالمسافة الزمنية هي وسيلة فعالة في تمييز الأحكام المسبقة للقارئ. 7»(والرأي الآخر من الانكشاف

ـــ الخبــرة المعيشــة: 2ــــ  3 دامير في مفهومــه للخــبرة المعيشــة علــى تصــور هيجــل الــدياليكتيكي اعتمــد غــا ـ

للخبرة, والخبرة كما عرفها هيجل" هي نتاج التقاء الوعي بموضـوع مـا, وهـي بنيـة انعكـاس الـوعي أو إعـادة 

 ) 8(تشييده, إ�ا حركة من نوع ديالكتيكي, وهي الموضعة الذاتية للوعي"

هـب غـادامير إلى أن الـوعي نفسـه تم تجـاوزه بواسـطة موضـوعية تبين أن هيجـل جعـل الـوعي أساسـا بينمـا ذ

 الوعي.

والخـبرة لا تعــني نوعــا مـن المعرفــة المختزنــة, بـل هــي تــراكم فهــم غـير مموضــع وغــير قابـل للموضــعة وهــو مــا    

 يسمى بالحكمة, وهي ليست قدرة شخصية محضة, إ�ا معرفة بطبيعة الأشياء وأحوالها معرفة بالناس. 
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"وتنتمـي الخـبرة إلى الطبيعـة التاريخيــة للإنسـان, وهـي دائمــا تحـرر مـن الـوهم وخيبــة التوقـع. ورغـم ذلــك,     

فحقيقة أن الخبرة  هـي شـيء مـؤلم بالدرجـة الأسـاس, وغـير سـار وهنـا يشـير غـادامير إلى المأسـاة الإغريقيـة, 

مــن خــلال المعانــاة يعــرف المــرء يريــد أن يقــول أســخيليوس أنــه » تــألم لكــي تــتعلم«وإلى قــول أســخيليوس: 

  )9("حدود الوجود الإنساني

يعُـد الـوعي التـاريخي أمـرا مهمـا في العمليـة التأويليـة, "وقـد قـدم غـادامير نقـدا للـوعي  ـــ التاريخانيـة: 3ــ  3

التـــاريخي الـــذي شـــاع علـــى يـــد دلتـــاي الـــذي عمـــل علـــى إيجـــاد مـــنهج بـــديل عـــن المـــنهج المعتمـــد في العلـــوم 

هـم التـاريخ, إذ يمكـن ــــ حسـب دلتـاي ــــ أن تتحقـق معرفـة موضـوعية للحيـاة, وذلـك مـن خــلال الطبيعيـة لف

 ).10هايربعتا التي تمثل موضعة, أو تجسيدا لها ومن ثمَّ يمكن أن نجعل من الدراسة التاريخية علما"(

للفهــم وتاريخيــة اعتمــد غــادامير في تحديــده للــوعي التــاريخي علــى مــا قدمــه هيــدغر حــول البنيــة المســبقة     

الوجـــود الإنســـاني, حيـــث لا يـــرى في الماضـــي مجـــرد أحـــداث تؤخـــذ كموضـــوع في مقابـــل الـــذات الـــتي تريـــد 

 دراسته دراسة علمية. 

ـــار الـــذي نحيـــا في إطـــاره     ـــه علـــى أنـــه التي ـــه نظـــرة ابســـتيمولوجية بقـــدر مـــا ينظـــر إلي "والتـــاريخ لا ينظـــر إلي

ســيط الــذي تعــيش فيــه الــذات وتصــبح جــزءا منــه بحيــث يصــبح ـشنـئانب في كراهو .هبــذا, فــالتراث هــو الو 

 ).  11بالنسبة لها جانبا لا واعيا"(

 : في عصر الحداثة ــ الطفولة وعالم الخيال 4

يتنـاول الكاتـب دي سـانت إكسـبيري في معظـم صـفحات روايتـه الأمـير الصـغير عـالم الطفولـة الســاحر     

 عالم الطفولة وسواه بعالم الكبار المادي.وعلاقته بعالم الكبار هذا العالم الذي غيب 

بالنسبة للآليات المعتمدة في القراءة التأويليـة فقـد اسـتعنت بـالإجراءات الـتي قـدمها غـادامير بدايـة بالمسـافة 

الزمنيـــة فـــنحن نعـــرف أن الروايـــة كتبـــت في القـــرن الماضـــي ونعـــرف أن هنـــاك خلفيـــات إيديولوجيـــة وراء هـــذا 

للانفصــال والاتصــال بعــالم الروايــة بحيــث لا تجعلنــا أحــداثها مستســلمين للقــارئ العمــل فهنــاك دائمــا لحظــة 

 لها.

أمــا بالنســبة للتاريخانيــة, فبــات مــن الواضــح أن تيــارا مناهضــا للحداثــة الغربيــة يحــاول مــن خــلال الأدب    

ة للقيـاس والفكر والفلسفة أن يظهر مخاطر هذه الحداثة التي سيطرت على البشر وجعلتهم مجرد آلات قابلـ
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أخلــت بمفهــوم الإنســان وجــوهر وجــوده وفصــلته عــن ماضــيه الــذي سمــا بروحــه قبــل وجــوده  كمــا والحســاب  

 المادي. 

 الحداثـة الغربيـة في الإنسـان يرأثتـبالنسبة للأحكام المسبقة فإننا نقـرأ سـانت إكسـبيري ونحـن نـدرك  وأما    

 عالم الطفولة باعتبارها فئة بأمس الحاجة إلى تفهم ومساعدة. التي امتدت إلى ووجوده و 

يقدم الكاتب في روايـة الأمـير الصـغير عـالمين مختلفـين؛ عـالم الطفولـة المخبـوء بالأسـرار والطـافح بالخيـال     

والـــبراءة والرقـــة في مقابـــل عـــالم الكبـــار المـــادي المتـــوحش خاصـــة  بعـــد هجمـــة الماديـــة وطغيا�ـــا علـــى الحيـــاة 

 عامة.ال

يحاول الكاتب أن يقدم رؤيـة خاصـة في فهـم الأطفـال وإدراك عـالمهم الخـاص بصـورة فنيـة ورمزيـة ومـن      

خـــلال التأويـــل يمكننـــا النظـــر إلى الـــنص والوقـــوف علـــى رمزيـــة العلامـــات اللغويـــة والصـــور الملحقـــة بالروايـــة 

إدراك المعـاني الـتي لم تكـن  إلى ينـا و لإجلاء حقائقها والإبانة عن الأهداف التي يرجوها الكاتب أن تصـل إل

تخطــر علــى بالــه. ونعتقــد أن الكاتــب كــان يرمــي مــن خــلال روايتــه إلى تســليط الضــوء علــى عــالم الطفولــة 

 المغيب  وتقديم أفضل فهم لعالم الطفل.

وقـد وجــد الكاتــب في سـيرة حياتــه  مــادة خصـبة لنقــل تجربــة طفولتـه وتتمثــل هــذه التجربـة في حبــه لفــن     

والــتي جعلهــا وســيلة في روايتــه لنقــل همــوم الأطفــال ومعرفــة عــالمهم  ,وتعثــره في مواصــلة هــذه الموهبــة ,رســمال

لما كنت في السادسـة مـن عمـري, رأيـت مـرة صـورة رائعـة لثعبـان بـوا ...  « وطرق تفكيرهم, يقول الكاتب:

» 1في رســم صــورة رقــمكانــت الصــورة تمثــل ثعبــان البــوا وهــو يبتلــع وحشــا... فكــرت كثــيرا ونجحــت بــدوري 

)12  ( 

   

ويقـــول أنـــني عرضـــت هـــذه الصـــورة علـــى الكبـــار لتخـــيفهم فكانـــت إجـــابتهم "ولمـــاذا تخيفنـــا قبعـــة ؟" و قـــد 

شــكلت قــراءة هــذه الصــورة مــن طــرف الكبــار صــدمة للكاتــب لأن فهمهــم  لم يبتعــد كثــيرا عــن الأشــكال 

 لوف للصورة.ه بهذي لمو ا�وري تيلا ةداتعلمبم الخيال إلى تصور غير مأ
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وقد أثرت هذه الحادثة في الكاتب, كما يقول وجعلته يبتعد عـن الرسـم إضـافة إلى أن الكبـار نصـحوه بـأن 

 يتعلم الحساب والأرقام. 

يعـــود الكاتــــب إلى ذاتــــه الطفوليــــة في شــــكل الأمــــير الصـــغير, ليحــــاور ذاتــــه الطفوليــــة الــــتي لم تــــذبل مــــع    

 الوقت.

يلتقي الكاتب بالأمير الصغير في صحراء بعد أن أصاب الطيار (الكاتـب) عطـلا في طائرتـه  ليبـوح كـل    

 .طرف للآخر بما يخبؤه من أسرار

بعــد التعــارف طلــب الأمــير الصـــغير مــن الكاتــب أن يرســم لــه خروفـــا فلــم يجــد  الكاتــب غــير صـــورته      

لا لا  أريــد فــيلا «ليفاجــأ الكاتــب بــرد الأمــير الصــغير  ــــ  1الســابقة ــــ والكاتــب لم يرســم غــير صــورة رقــم 

 )  13»(داخل ثعبان البوا.

اول الكاتــب بعــد ذلــك أن يرســـم خروفــا للأمــير الصــغير وبعــد محـــاولات عديــدة رســم الكاتــب هـــذه حــ   

 الصورة 

   

عليــه هــذا هـو الصــندوق, إن الخـروف الـذي تريــده يوجـد بالــداخل" , يـرد «: للأمــير الصـغير يقـول الكاتـب

 .)14( »الأمير الصغير : هذا ما كنت أريده فعلا 

واضح أن الأمير الصغير  قد فهم أن الخروف داخل الصندوق وهذا دليل آخر علـى قـوة خيـال الطفـل     

 وتصوره للأشياء التي لا يراها. ثم إن فتحات الصندوق أوحت للأمير الصغير أن الخروف يتنفس.

علــق يكـل مـا   تقــصسـيكون بمثابــة الآلـة الـتي في كوكبـه و للأمـير الصــغير هـذا الخـروف الـذي ســيكون ملازمـا 

 حياة الأمير الصغير.  في  أفكار غريبة وهواجس مزعجةمن 

وإلى جانب عالم الصغار يقف عالم آخر هو عالم الكبار هذا العالم الذي لا يفكر أبعـد مـن أرنبـة أنفـه     

تحــدثهم عــن صــديقك الجديــد, لا يســألونك أبــدا عــن نــبرة يحبــون الأرقــام, فحينمــا «كمــا يقــال, فالكبــار  

هــي اللعــب المفضــلة لديــه؟ هــل يجمــع الفراشــات ؟ يســألونك كــم عمــره؟ كــم عــدد أخوتــه؟ كــم  صــوته؟ مــا
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وزنــه؟ كــم يــربح أبــوه؟... وإذا قلــت للأشــخاص رأيــت منــزلا جمــيلا بقرميــد وردي وأزهــار الغرنــوقي بالنوافــذ 

من تصور هـذا المنـزل يجـب أن تقـول لهـم رأيـت منـزلا بمائـة ألـف فرنكـا وحمامات على السقف لا يتمكنون 

فـإ�م  612قـادم مـن الكويكـب ب «,  هبرـخأ ولوتم أن الأمـير الصـغير 15( »حينئذ يصرخون ما أجمله

) الكبـــار لا يؤمنـــون ســـوى بالجوانـــب الماديـــة  وبمـــا يرونـــه مـــاثلا أمـــامهم كمـــا أن  الكبـــار 16( »ســـيقتنعون

أن فلكيـا تركيـا اكتشـف  «يخبرنـا الكاتـب بحادثـة طريفـة مفادهـا  ,خرين من خـلال المظـاهريحكمون على الآ

ولكـن مـن حـظ هــذا  )17( »كويكبـا ولكـن لم يصـدقه أحـد بسـبب بذلتـه هكــذا هـم الأشـخاص الكبـار 

 ه هل سانلا فترعاف هتلذب يكلفلا اذه يرغو بيوروأ رتمؤم دقعنا نأ يكلفلبذا الاكتشاف. 

: أعـــرف كوكبـــا يوجـــد بـــه ســـيد الأمـــير الصـــغيركبـــار يتفرغـــون إلى عمليـــات الحســـاب, يقـــول كمـــا أن ال    

قرمـــزي اللـــون. لم يستنشـــق أبـــدا زهـــرة  لم ينظـــر أبـــدا إلى نجمـــة. لم يعمـــل شـــيئا في حياتـــه ســـوى عمليـــات 

 )18( »أنا رجل جاد أنا رجل جاد«الجمع. وتجده طوال اليوم يردد: 

   .ه يرغصلا يرملأبذا العالم من خلال لقاءيغوص في عالم الكبار  يحاول الكاتب, بعد ذلك, أن      

 ,بدأها بشخصية الملك الذي يقـف علـى كوكبـه الصـغير وحيـدا يلـبس معطفـا يلتـف حـول كوكبـه جميعـا    

يبسـط عليهـا نفـوذه, وتبـدو أوامـره  اد أرضـيجـيجـد مـن يحكمـه ولا  كنـه لاعي أنـه ملـك ولهذا الشخص يـدّ 

 غير منطقية.

) 19( »لسـت بحاجـة لأن أسـكن هنـا«رفض الأمير الصغير طاعة أوامر الملك,  يقول الأمير الصغير:     

وهكــذا فالصــغار لا يمكــنهم أن يتلقــوا التعليمــات مــن الكبــار بــدون فهــم ولا نقــاش ولا حــوار ثم يجــب أن 

يص بـيص كمـا تكون هذه التعليمات منطقية وألا تخرج عن حدود المعقول حتى لا يجد الطفل نفسه في ح

 يقال.

هــي شخصـية المغــرور والــتي لم تعجـب الأمــير الصـغير هــذه الشخصـية الــتي تــرى ف ,الشخصــية الثانيـةوأمـا    

ـــراه غـــيره ـــا بي يعـــني أنـــك تعـــترف بـــأنني أجمـــل رجـــل في الكـــون, بـــل « ,في نفســـها مـــا لا ي أن تكـــون معجب

   .)20( »أحسنهم لباسا وأغناهم وأذكاهم

إلا أن الخمـــر وأمـــا بالنســـبة للشخصـــية الثالثـــة, فهـــي لســـكير أراد الأمـــير الصـــغير أن يعـــرف ســـبب شـــربه    

 إجابته  كانت غريبة "لماذا تشرب؟ لأنسى 
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 لتنسى ماذا؟

 لأنسى أنني أشعر بالخجل .. تخجل من ماذا؟ أخجل من الشرب؟

رجــــل أعمــــال لــــيس لــــه عمــــل ســــوى كانــــت لف ,ـصخشلــــعبارلا ةيــــلا ةــــقتلا تيـــه ىبــــا الأمــــير الصــــغيرأمــــا و    

لأنــه ببســاطة لا  ,أ�ــا لــه معتقــداالحســاب, حســاب النجــوم والــتي بلــغ في تعــدادها خمســمائة مليــون نجمــة 

عنـدما تعثـر علـى المـاس لـيس لأحـد فانـه لـك  عنـدما تجـد ف« ,أحد يمتلكها وهو أول من فكـر في امتلاكهـا

 )21( »أحد فكر في امتلاكها نجوم لأن لاجزيرة ليست لأحد فهي لك ...وانأ املك ال

أنـا أملــك زهـرة أسـقيها يوميــا «غـير أن الملكيـة في مفهـوم الأمــير الصـغير هـي  أن تفيـد وتســتفيد مـن الآخـر 

أملك ثلاثة براكين أنظفها أسبوعيا. لأنـني أنظـف البراكـين المنطفئـة. احتيـاط ضـروري. إن ملكيـتي لبراكيـني 

 .)22( »نافعة وملكيتي لزهرتي نافعة أيضا

ه يرغـصلا يرـملأا بـجعأ .حابـصلما لعـشُبـذه  يفه ,ابلها من عالم الكبارأما الشخصية الخامسة التي ق    

الشخصــية لأ�ــا تــؤدي واجبهــا وفــق التعليمــات, ولأن هــذا الكوكــب فيــه ألــف وأربــع مائــة وأربعــين غــروب 

 شمس في أربع وعشرين ساعة.

شـــيخ الكبـــير الـــذي يكتـــب كتبـــا ضـــخمة وبطبيعـــة أمـــا الشخصـــية السادســـة, فهـــي شخصـــية الجغـــرافي ال   

فــــإن هــــذه الشخصــــية لم تعجــــب الأمــــير الصــــغير لأ�ــــا لا تحفــــل بعــــالم الأزهــــار وإنمــــا  فقــــط بعــــالم  ,الحــــال

 الجمادات كالجبال والبراكين.

وفي الإجمـــال يمكـــن أن نقـــرأ تصـــرفات هـــذه الشخصـــيات المندرجـــة في عـــالم الكبـــار والـــتي غطـــت مجـــال     

مجـرد هـي تقدم إجابات غـير منطقيـة وربمـا كلها كانت  في أ�ا   ,والمعرفة والأعمال الحرة والحياة العامةالحكم 

أراء تصدر عن نفس أنانية لا تعرف سـوى مـا يعـود عليهـا بـالنفع وأحيانـا كانـت تقـدم إجابـات خاليـة مـن 

 أي منطق عقلي.

ـــة عـــوالم النـــاس وتجـــثم علـــى أنفاســـهم تشـــكل هكـــذا    ــهاتم وتقـــدم وتحـــول أفكـــارهم المادي لهـــم ـبعتـــيبح ث

   .هاكولستم لأفعالهمتبريرات وحجج واهية 

لا روابـط  دلالـة علـى أن  ,في كواكب منفصـلة ونالأشخاص الكبار يعيش كما جعل الكاتب هؤلاء      

 بينهم ولا أخوة تجمعهم ولا قانون يوحدهم كل وقانونه الخاص الذي يصوغه بنفسه.
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إ�ـــا أشـــياء بســـيطة  ,نـــد دي ســـانت إكســـبيري كوكـــب صـــغير يحمـــل زهـــرة وثلاثـــة بـــراكينعـــالم الطفـــل ع   

بينمــا تلــك  ,لعــل الزهــرة تمثــل روح المحبــة الــتي يحــاول الأمــير الصــغير أن يرعاهــا ,لكنهــا ذات معــاني عميقــة

 .تجاه أحداث الحياة غضبالمشاعر من الأمير الصغير البراكين تمثل ما يمكن أن  يخرجه 

كمـــا تنمـــو في هـــذا الكوكـــب الصـــغير أعشـــاب نافعـــة وأخـــرى ضـــارة ولأن بـــذور الأعشـــاب الضـــارة غـــير      

لـــذلك يحـــرص الكاتـــب أن  ,)23( »فهـــي تنـــام في ســـر الأرض إلى أن يحلـــو لبعضـــها أن تســـتيقظ« ,مرئيـــة

حـه مـن وأن يسـعى الطفـل بذاتـه إلى تنظيـف مـا علـق برو يجعل حياة الطفل في منأى عن الأفكـار السـلبية, 

 أدران.

الشـمس غـروب يحـدث أن مكـن الم لـذلك مـنياله خكما يشاء  هعالم يديرأن الطفل يريد الكاتب من     

إذا كـان شـخص « ,فيـه الطفـل معـنى الزهـور والنجـوم عـالم يـدرك نـه إ ,)24أربعـة وأربعـين مـرة(على كوكبـه 

يكفيـــه أن ينظـــر إليهـــا ليكـــون يحـــب زهـــرة لا توجـــد منهـــا إلا نســـخة واحـــدة في ملايـــين وملايـــين النجـــوم, 

 .)25( »و يقول إن زهرتي هناك في مكان ماسعيدا وه

 ,زهرتـهبالأمير الصغير سـر المحبـة الـتي جمعتـه  يدركيعلمنا دي سانت إكسبيري معنى الحب  حينما  كما   
 أنــتن لا تشــبهن وردتي لم يروضــكن أحــد, ولم تروضــن أحــدا« " يقــول الكاتــب علــى لســان الأمــير الصــغير:

... لا يمكــن لأحــد أن يمــوت مــن أجلكــن. إ�ــا عنــدي تكتســي أهميــة أكــبر مــنكن لأنــني ســقيتها بنفســي 
, يبـدأ بالاهتمـام واللقـاء والحضـور عند الكاتـب سر المحبة  ,)26( »ولأنني وضعتها بنفسي تحت القبة ...

 .)27( » إن الذي يمنح أهمية لوردتك هو الوقت الطويل الذي قضيته في خدمتها«

لا نعـرف « لأ�ـم لا يهتمـون ولا يحـاولون معرفـة الآخـر  ,البشر لا يحبون أحـدايخلص الكاتب إلى أن و     
 .)28( »معرفة جيدة إلا الأشياء التي نروضها لا يجد البشر الوقت الكافي لمعرفة الأشياء معرفة جيدة

كوكـــب   وعـــن مجتمعـــه فصـــار إنســـانيتهلقـــد اتخـــذ التيـــار المـــادي الجـــارف التعويـــل علـــى الفـــرد وعزلتـــه عـــن    
ويحـــث طفلـــه وبقيـــة الكاتـــب لا يستســـلم لهـــذه الأفكـــار  أنغـــير  ,)29( »جـــاف ومســـنن ومـــالح«الأرض 

ديق حــتى يكــون لنــا صــ أنعلينــا كبشــر مــن الواجــب   هنــأإلا «قــول الكاتــب: البشــر علــى صــداقة الآخــر, ي
   .)30( »وان كنا على مشارف الموت

وهـم لا يعرفـون  ,)31( »فالبشر يدورون حول حلقة مفرغة« ,عبثية مقيتة إلى مبماديته البشروصل و      
البشـر في كـوكبكم يزرعـون خمسـة آلاف وردة في  أنومـن عبثيـتهم «هاـيح نم افده لاو ةياتم ومـن أفعـالهم
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أضــحت النجــوم ليســت هــي نفســها عنـــد « كمــا  )32(»حديقــة واحــدة ...ولا يجــدون مــا يبحثــون عنــه
 .)33(»فهي ذهب الآخرينالناس فهي عند المسافرين مرشدات أما عند 

مـن جـارف بعـد عصـر ها وبريقها تفي الأخير يحاول دي سانت إكسبيري أن يعيد للروح الإنسانية مكان   
. وصـارت العلـوم الماديـة يانوطغيان التيار المادي الذي أعلن عن �اية عصر الروح والأدالمدمر الحداثة قيم 

 تتحدى عصرها بمزيد من الكشوفات لتصبح في عداد الآلهة المعبودة. 

لقد حاول سـانت إكسـبيري أن يعيـد عصر التنوير  هو الآخر  في الانتصار للتيار المادي.  ساهم كما    
م هــأ نلأإنســانيته الــتي نســيها في ظــل الفلســفات الماديــة  يدفعــه إلىالإنســاني  و  الوجــود الإنســان الغــربي إلى

   .هو روح الإنسانالشيء الذي لا يرى , و ) 34( »الشيء الذي لا يرى«شيء عند سانت إكسبيري 

 

1  ccy ° OY†E PÊâgÑÇ b≈ädÄE ãzâg \ÇVÇ >̂ O b bÅäâHOÄE éxeÄw >̂ äÇE\Fs Û âS f ÑFÖ b
^íEdSÄEm b2 b2006j   b262 

2 cc ÅäâHOÄEâ étÄÄE >̂ i FÑ ç̂ FÇob m b̂ íEdSÄE y ° OY†E PÊâgÑÇ1 b2007 bj222 

3  cc éxeÄw >̂ äÇE\Fs v^âäs f ÑFÖÅäâHOÄEj  b120 j  cc1212 

4  ccáexÑ qŜ ÇÄEj  b1802 

5  ccáexÑ qŜ ÇÄEb j532 

6 cc áexÑ qŜ ÇÄE j  b128  j  cc1292     

7  ccbáexÑ qŜ ÇÄE  j129  j  cc1302 

8 cc mi Ç Å\Fo bF{ämâÑäÇ̂ ÜÄE èÄK ÅY\Ç >èxm Pâ̂ äM béäM̂pÄE ék ÜÑÄE ^E\1b j
2322 

9  ccáexÑ qŜ ÇÄE j  b2332 

10  ccáexÑ qŜ ÇÄEj  b211b j2122 

11 cc áexÑ qŜ ÇÄEj  b2292 

12  b̂ gÑÄÄ Pä{äOÑ° O ^E\ b̂ ät i ÄE ^äÇ¢E bå^Fe \ÇVÇ>̂ O bå^äMe}K PÑFe å\ ≈EâmÑG cc
 b̂ íEdSÄE béäFSM2016j  b072 

13 c j  báexÑ ^\i ÇÄE10 
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14 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE11 

15 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE16 

16 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE17   

17 cc  báexÑ ^\i ÇÄE152ص 

18 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE24 

19 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE35 

20 j  báexÑ ^\i ÇÄE cc37 

21 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE41 

22 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE42 

23 cc j   báexÑ ^\i ÇÄE19 

24 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE22 

25 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE25 

26 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE65   

27 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE65 

28 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE62 

29 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE56 

30 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE69 

31 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE72 

32 cc  báexÑ ^\i ÇÄE j73 

33 cc j  báexÑ ^\i ÇÄE79 

34  ccj  báexÑ ^\i ÇÄE78 

 

 


